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 :  ملخص

ذلك بتسليط  و   في الفلسفة الغربية الحديثة  لحاد تهدف هذه الدراسة لبيان ظاهرة الإ

ية  لحادالإ  من أشهر المعبرين عن الموجة   الذي يعد،  الضوء على الفيلسوف لودفيغ فيورباخ

ــــار الإ،  التي اجتاحت أوروبا في القرن التاسع عشر ــ ــ ــ ية الملحد ة ذلك  نسانوالتي تمثلت في تيـ

 .يإنسانتحويل الخطاب اللاهوتي إلى خطاب و  "أنسنة الإله" التيار الذي ذهب إلى

كما أثر فكره في الكثير من الملحدين الذين  ، كما عرف فيورباخ بعدائه الشديد للأديان

المثال لا الحصر ماركس نتشه كما تأثر به علماء ،  فريد ،  جاءوا من بعده. منهم على سبيل 

 .شرّعوا له أبواب العلمنةو  اللاهوت الذين جددوا علم اللاهوت

في  لحادتطوره ثم بيان الإو  في جذوره لحادصفية لتاريخ الإ و  وعليه حاولنا القيام بقراءة

لودفيغ تفكيره  فكر  محور  يدور  الذي  الدين  فيورباخ  ما  و   الطبيعة و   نسان الإو   حول  هذا 

 سنراه في البحث.

 . نقد الدين الدين؛  ؛نسانفيورباخ؛ الإ ؛لحادالإ: كلمات مفتاحية

Abstract:  

This study aims to examine the phenomenon of atheism in modern 

Western philosophy by shedding light on the philosopher Ludwig 

 

 المرسل المؤلف . 
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Feuerbach, one of the most prominent figures expressing the atheistic 

wave that swept across Europe in the 19th century, particularly the 

movement of atheist humanism. Feuerbach advocated for the 

"humanization of God" and sought to transform theological discourse 

into a human-centered one. 

Feuerbach was also known for his strong opposition to religions, 

and his ideas influenced many subsequent atheists, including Marx, 

Freud, and Nietzsche. Additionally, his work impacted theologians 

who revitalized theology and opened the doors for secularization. 

Thus, we have attempted to provide a descriptive analysis of the 

history of atheism, tracing its roots and development, and to explore 

atheism in the thought of Ludwig Feuerbach, whose ideas revolve around 

religion, humanity, and nature, as will be demonstrated in this study. 

Keywords: Atheism; Feurbach; Human; Religion; Denial of religion. 

 مقدمة  

العالمين رب  لله  المرسلينو   الصلاةو ،  الحمد  خاتم  على  سيدنا  و   السلام  العالمين  سيد 

 بعد.و  صحبه أجمعين و  على آله و  محمد 

،  أهم مرحلة في تاريخ الفكر الغربي خاصة هي المراحل التي تلت العصور الوسطىإن  

  ما تلاه من تحولات على المستوى الاجتماعيو   الحديث وهي المرحلة التي شهدت ميلاد العلم  

التقنية ،  الاقتصاديو   السياس ي و  بانتصاراته  الغربي  انطلق فيه المجتمع  الذي  الوقت    ففي 

الكنيسة ،  العلميةو  مع  أزمته  تجاوز  أن  على  و   بعد  الدين  رجال  يمارسه  كان  الذي  الحجر 

الغربي جديدة  ،  العقل  أزمة  أمام  نفسه  العقلية وجد  الفتوحات  تلك  أن    مفادها 

ساقته  ،  ي جديد متحرر من كل ش يءإنسانالانتصارات العلمية التي بشرت بميلاد مجتمع  و 

النزعتين نتيجة لتطرف هاتين  أزمات حادة كانت  حيث طغت عليها  ،  العلميةو   العقلية ،  إلى 

 الرحب في البعد المادي .   نسانواختزل عالم الإ، الآلية

طغيان النزعات  و  النزعة العلمية و  سطوة العقلانية و   وفي خضم هذه الأجواء المثقلة بالمادية 

  ظاهرة زادت رقعتها اتساعا كلما زادت عجلة التقدم   لحاد صار الإ ،  المادية في كل مجالات الحياة 

 ية لدي الكثير من المفكرين. نسان التحديث تسارعا فصار سبيلا متبعا في الحياة الإ و 
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إلى   الثوابت مما أدى  الكثير من  التغييرات  و ،  المقدسات و   اليقينيات و   انهيار  امتدت هذه 

جد الكثير من  و  جود الاله. في هذه الأجواء و  امتد الشك إلى إنكار و  لتمس حتى الحقائق الدينية 

الدين  إلى  الحاجة  عن  سواء  عبروا  الذين  الروحية و   الفلاسفة  إله  و   قيمه  بوجود  الاعتقاد 

هناك من الفلاسفة من دفعته هذه الانتصارات التي حققتها  و ،  كمخرج لتجاوز القيم المادية 

ومن هذا الوسط خرج   جود إله. و   المشاكل التي ترتبت عنها إلى إنكار و   الحروب و ،  العلوم المادية 

فيورباخ  مجالا   لودفيغ  شغلت  التي  الفلسفات  أهم  بين  من  فلسفته  كانت  في و   الذي  اسعا 

عليه يمكن طرح التساؤل التالي ما هي  و   الفكر الغربي من خلال معالجته لمختلف الإشكاليات 

الإ  فيورباخ؟   لحاد مرتكزات  الفيلسوف  حقيقة  و   عند  تغيير  في  التأثير  أمكنه  مدى  أي  إلى 

المفكرين  لحاد الإ  من  بعده  على  و   فيما  البحث  هذا  تناولت  التي  الدراسات  ؟.ومن  الفلاسفة 

الحصر  لا  المثال  لل و   لحاد الإ :  سبيل  الفلسفية  المصادر  في  )بحث  المعاصر(   لحاد الاغتراب 

، ( 2003ي الحديث لمشير باسيل عون ) لحاد نظرات في الفكر الإ و   ( 2017) ة  لباتيك ماستر سن 

  عليها المرتكزات التي يقوم و  بش يء من التفصيل ببيان أهم الملامح  لحاد حيث عرضوا لمسألة الإ 

الفلاسفة و   الغربي   لحاد الإ  الفلسفية و ،  خاصة  لأهميته  الموضوع  هذا  باختيار  قمنا    لهذا 

هو يتيح لنا  و ،  التحديات و   موضوعا حساسا يحفل بالجدل   لحاد حيث يعتبر الإ ،  الاجتماعية و 

 ية على طبيعة البشر. لحاد الإ و   المفاهيم الدينية و  فرصة لاستكشاف تأثير العقائد 

هذا   عن  ظاهرة    الإشكال وللجابة  تتبع  في  الوصفي  المنهج  اعتمدنا  طرحناه  الذي 

القديم   لحادالإ التاريخ  من  بدءا  المتعاقبة  مراحلها  الإو   في  التحليلي  و   المعاصر.  لحاد حتى 

 فهم بعض أفكار فيورباخ . و  الأشكال بهدف مقاربة تمفصلات 

 :  لحادالتعريف الإ:  أولا

ي نسانطبيعة الخلق الإو   من أخطر الانحرافات عن العقيدة الصحيحة   لحاديعتبر الإ

قبل  و   العقلي.   الاضطراب نوع من  و   يعتبر أيضا شكلا من أشكال الإحباط النفس يو   الثمينة. 

العربية المجتمعات  الذي أصاب  في تفاصيل هذا المرض  بيان  و   الدخول  إلى  الغربية نتطرق 

 التأصيل التاريخي له. و  الاصطلاحيو   اللغوي معناه 

 :  في اللغة العربية   لحادمعنى الإ-أ

الإ لكلمة  اللغوي  المعنى  أساس ي   لحاد إن  معنى  حول  الميل و   احد و   يدور    العدول. و   هو 

  من هذا المعنى الأساس ي تستمد العديد من المعاني الثانوية. مع أنها تدور حول نفس المعنى. و 
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 : المعاني كما يليسوف نفصل هذه  و 

الإ1 استقامة:  لحاد/أصل  عن  الحق ،  الميل  طريقة  عن  مال  إذا  الرجل  ألحد    يقال 

 ( 1) الإيمان.و 

القبر :  /اللحد2 جانب  في  لحودو ،  الشق  بالضم  و ،  فلوسو   فلس:  مثل،  الجمع  اللحد 

ا أي  إلحاد ألحدته  و ،  لحدت اللحد لحدا من باب نفعو   أقفال و   مثل قفل   إلحادجمعه  و   لغة

 .(2) ترد بمعنى دفن الميتو ، ألحدته أي جعلته في اللحدو  لحدت الميتو ، حفرته

ألحد أي  و  لحد في الدين يلحد:  يقال، ؛ لأنه ميل عن الحق إلى الظلم/ اللحد في الدين3

  قد ألحد في الدين :  يقال،  الملحد هو العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيهو ،  عدلو   مال

أي حاد عنه  و  فيهلحد  ليس  ما  فيه  الدين:  يقال،  المدخل  في  ألحد  عنه و   قد  أي حاد    لحد 

ذِي قرئ "و 
َّ
 ال

ُ
 لِسان

حِدُون 
ْ
ل يْهِ  يُ

 
 .(4) التحد مثلهو  (3)"إِل

تعالى :  الظلم  /4 بِ ":  قال  فِيهِ  يُرِدْ  نْ  م  لِيمٍ   إلحادو 
 
أ ابٍ 

 
ذ ع  مِنْ  هُ 

ْ
ذِق

ُ
ن مٍ 

ْ
ل
ُ
أي من  (5) "  بِظ

فالباء   الحرم؛  في  معناه  لحاد الإو ،  بالإثم   لحاد الإ،  زائدةألحد  الحرم  القصد  :  في  عن  الميل 

به  الإثمو   المأمور  إلى  الحرم  و،  الميل  في  الطعام  احتكار  الحديث  ظلم   إلحاد في  أي    فيه" 

 .(6) عدوانو 

لحد علي في و ،  جادلو   ى ألحد أي مار و   جارو   لحد أي مال:  يقال،  المجادلةو   / المماراة5

 .(7) ليه بلسانه أي مالإلحد و ،  أثمشهادته يلحد لحدا أي  

 فقد قيل كل ظالم فيه ملحد. ، / الشك في الله6

 
 1979،  هـ  1399،  )دار الفكر،  عبد السلام بن هارون:  تحقيق،  معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس القزويني (1)

 .235ص ، م(

دار الكتب :  بيروت،  1)ط  ،  عبد الحميد هنداوي :  تحقيق  ،  المحكم والمحيط الأعظم،  علي بن إسماعيل بن سيده   (2)

 .261ص ، 3ج ، م( 2000-هـ  1421، العلمية

 . 103، الآية، سورة النحل (3)

 . 135ص ، 9ج ، د ت(، )مكتبة الهداية، مجموعة من المحققين: تحقيق ، تاج العروس، محمد بن الرزاق (4)

 25الآية ، سورة الحج (5)

 . 388ص ،  3ج ، هـ( 1414، دار صادر: بيروت، 3)ط ، لسان العرب، ابن منظور  (6)

 نفس الصفحة. ، المصدر نفسه (7()7)
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لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا  و :  كما قال الفراء،  قد يكون بمعنى الملجأ :  / الملجأ7

 لا سربا ألجأ إليه.و  رسالاته" أي ملجأو  من الل 

ثم  ،  الجور عنهو   الانحراف عن القصدو   الإعراضفي اللغة العربية هو    لحادفأصل الإ

 الشرك. و   هو التكذيبو  استعمل في كل ما هو معوج غير مستقيم

جمع من    لحاد عدم حسنها فالإو   ( تش ي بسوئها إلحادعليه فإن المعاني اللغوية للفظ )و  

 ظالم  و  القصد فالملحد جائرو  سوء الفعل

الحق عن  الفعل و   متشككو   مجادلو   مماري و   وحائد  سوء  بين  يجمع  فهو    معترض 

سليمة و   التصور و   العقلو  غير  مشوهة  أحكامه  تصدر  منقوصة  و   لذلك  خداج  أقواله 

 مبتورة. 

 :  في اللغات الأجنبية لحادمعنى الإ -ب

يحتوي على  و ،  مأخوذة من اليونانية  Athéisme-Atheismفي اللغات الأجنبية    لحادالإ

( إله. و   ( (ooçeoو،  نفيو   تعني سلبو   ( a مقطعين  هنا كان معناه الاشتقاقيو   تعني  نفي  :  من 

 وذلك خلافا لدلالة اللفظ في اللغة العربية. .(1)الل

تتفق على مفهوم التعريفات لا  العديد من    لحاداحد للو   وعليه فإن هذه  فهي تظهر 

المختلفة للو   الجوانب  المتنوعة  بسبب  و   لحادالأبعاد  يكون  قد    الثقافة و   التاريخهذا 

 المجتمعات المختلفة التي أنشأت هذه التعريفات. و 

 :  في الاصطلاح لحادج/ الإ

على  لحادالإ يطلق  اللو   إنكار:  مصطلح  فيهاو ،  جود  ما  بكل  النبوات  إنكار  و ،  إنكار 

في إنكار أصلا  ،  أو يستخدم أيضا،  ما إلى ذلكو   إنكار عالم الغيبو ،  إنكار البعثو ،  الكهنوت

فرقة تسمت  –والملاحدة قديما    .(2)أو الرأي الشائع،  أصول الدين أو المعتقدات المألوفةمن  

الدهر،  بالدهرية قدم  إلى  إليهو ،  ذهبوا  الحوادث  العبادات  ،  استناد  ترك  إلى  ذهبوا  كما 

تفيد،  رأسا الواقع  و ،  لأنها لا  ما هو  الفطرة على  بما يقتضيه مجبول من حيث  الدهر  إنما 

 
 . 219ص ،  1ج  ،  م(   1984،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر :  بيروت ،  1موسوعة الفلسفة )ط ،  عبد الرحمن بدوي   ( 1) 

 .119ص ،  1ج ، ( 1982، دار الكتاب اللبناني: )بيروت، المعجم الفلسفي، جميل صليبا (2)
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 أرض تبلع.و ، فما ثم إلا أرحام تدفع، فيه

  في التراث   لحادالحضارات فإن الإو   اختلافه عبر العصور و   لحادونظرا لتعدد معاني الإ

 في الحضارة الغربية.  لحادالحضارة العربية يختلف عن الإو 

في الغرب هو نقد للمعتقدات الغيبية التي تتعلق بالله او الموجودات    لحادفإذا كان الإ 

على من يؤمنون   اذ يطلق في الحضارة العربية مختلف عنه؛  لحادنكرانها. فإن الإو   القدسية

النبوة ينكرون  لكنهم  تعالى  غير الل  ،  بوجود الل  إلى  الكونية  الظواهر  بعض  في  التحكم  أو 

أو من يؤولون أسماءه  ، أفعالو  أو يصفون الل تعالى بما يتنزه عنه من صفات، الواحد الأحد

الإ في  يعتقدون  من  أو  به.  يليق  لا  ما  صورة  نسانعلى  الإيمان  و   عيو   في  دون  مبدع  وجود 

التسليم بوجود الل  ،بوجود مفارق  الإلهية مع  العناية  ينكرون  أن  ،  أومن  أو من يعتقدون 

أو من أصل  إنسان إلهي  له طابع  ما  أو  ،  إلهيا  القرآن  آيات  أو من يقومون بتحريف تفسير 

البعض إلى أن أشهر تحديد لمصطلح الإو   .(1) الطعن في صحتها إنكار   لحادلذلك يذهب    هو 

إله من أي نوع كانو   أو الاعتقاد بعدم،  جود اللو  هو من يحكم    Atheistفالملحد  ،  (2) جود 

كاذبة بأنها قضية  عبارة "الل موجود"  إنكاره،  على  في  قاطع  لهذا  و ،  والملحد منكر  متعصب 

  على إنكار  لحادتقصر تعريف الإ  المعاجم الفلسفية و   السبب فإن الموسوعات  الإنكار .ولهذا

احدة بأنه  و   في جملة  لحاد جود الل فعلى سبيل المثال تعرّف موسوعة لالاند الفلسفية الإو 

 . (3)جود اللو  إنكار   "عقيدة تقوم على

إن   القول  يعكسيمكننا  الحق لا  الشاملة  و   الانحراف عن  الرؤية  جود سمات تشكل 

عماو   للمصطلح. يختلف  إلىو   هذا  تشير  التي  الفلسفة  موسوعة  في  ذات  و   رد  فلسفة  جود 

لها  يروجون  مؤمنون  هناك  يكون  أن  لابد  عقيدة  بأنها  فالقول  فلها  و   أركان.  عنها  يدافعون 

أجزاء عندما تجتمع مع بعضها البعض تشكل رؤية عقائدية عنوانها إنكار الوجود  و  مضمون 

 :  إن صاغه في صور ثلاث هيو   في نفس المعنى ما جاء في المعجم الفلسفيو الإلهي.

 
،  مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة:  القاهرة ،  2)ط  ،  1مج  ،  معجم الأديان العالمية،  محمد عثمان الخشت  (1)

 .105-104ص ، م( 2016

(2) John Hick ;Philosophy of Religion ;Englewood Cliffs : Prentice-Hall ;1963 ;p 4 

لالاند  (3) لالا ،  أندرية  )  ندموسوعة  )ط  (  A-Gالفلسفية  خليل  أحمد  خليل  منشورات  :  بيروت/باريس،  2تعريب 

 .107ص ، (2001، عويدات
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 جود الل و  /إنكار 1

بوسويه  2 يعيشون   Bossuet/أطلقه  الذين  الأشخاص  على  غير  و   مصطلحا  كأن الل 

 موجود.

بنز3 ماكس  الإ  Max Bense/يرى  من  نوعين  هناك  الإ:  لحادأن  هو    لحاد الأول 

  جود كائن خارج العقل البشري و   الكسمولوجي الذي يفسر العالم دون الحاجة إلى افتراض

مبدعة دون  و   مفكرة و   اعيةو   الوجودي يفسر البشر ككائنات  لحادالثاني هو الإ و   التجربة و 

 .(1) متميزو  جود كائن منفصل و  افتراض

  يحمل معاني متعددة لكن الدلالة أكثر شيوعا  لحاد الأديان العالمية أن الإيؤكد معجم  

إنكار و  ينكرونو   جود الل.و   الأكثر استخداما هي  الذين  أن  ينكرون  و   من المعروف  جود الل 

الطبيعة  بعد  بما  المتعلقة  القضايا  غيبيو   جميع  هو  ما  الروح و ،  كل  القضايا  هذه    تشمل 

للطبيعة.و   غيرها و   النبواتو   الملائكةو  الأول  بالسبب  الاعتراف  فإن الإ يرفضون    لحاد لذلك 

 .(2)جود اللو  إنكار للمعتقدات الغيبية المتعلقة بالله أوو  هو نقد

العالم  ،  وبذلك يتجاوز  ش يء  أي  بوجود  يعتقد  لا  الذي  الشخص  هو  الملحد  يُعتبر 

لا يعتقد بوجود روح  و ، المرئيالطبيعي المادي. فهو لا يؤمن بوجود خالق أو مبدع لهذا الكون  

هناك بعض الظواهر الطبيعية التي لا  ،  مع ذلكو   لا بمعجزات.و ،  تستمر بعد موت الجسد

قد  و  راء هذا العالم ما زالت تحتاج إلى تفسير.و  تزال غير مفهومة بالكامل. فثمة أشياء خفية

 .(3)أشار ريتشارد دوكينز في كتابه الشهير "وهم الإله" إلى هذا المفهوم

هو طريقة تفكير ترفض الايمان بأي ش يء خارج العالم الطبيعي    لحادوبالتالي فإن الإ

أفكار الإو   متطلبات.و   وجودو   من  الفكر  نفسية لحاديرجع  بواعث  إلى  الدين  أصل    ي 

الإو   ثقافيةو   اقتصاديةو  المذهب  يبنى  كما  التي  لحاداجتماعية.  المادية  على  الغالب  في  ي 

  لحاد قد تطور الإو ،  من دائرة الواقع الملموس  نسانالفكرية التي تخرج الإترفض التصورات  

صل إليها المستوى  و   حيث يعكس الوجهة الحقيقية التي ،  المعارفو   بالتوازي مع تقدم العلوم

 
 )مادة إلحاد(.، 89ص ، م( 1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: )القاهرة  ، المعجم الفلسفي ، مراد وهبة (1)

 105-104ص ،  1مج ، معجم الأديان العالمية، محمد عثمان الخشت (2)

(3) Richard Dawkins The God Delusion. ;Bantam Press ;london : 2006 ;p14  
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الفكر الإ في  الفترات؛نسانالمعرفي  في كل فترة من  الخاص  إلحادبالتالي كان لكل فترة  و   ي  ها 

 . (1)يحمل الناس على تأييد رؤيتهو  يقيم الحججو  يبرر ظهورهو ، الذي يستفز الشعور الديني 

 :  أهمهاو  مصطلحات ينبغي إدراك الفرق بينها   لحادوتتردد في مجال الإ

بالله  هو :  /الشرك1 أشرك  الذي  ا،  الشخص 
ً
شريك له  جعل  أنه  يُعتبر  و ،  أي  بالتالي 

ا.
ً
 .(2) يعني ذلك الاعتقاد بوجود آلهة متعددة.و  مشرك

الملاحدة :  اللاديني/2 من  العديد  لدى   
ً

مفضلا الاسم  هذا  أن  ،  يُعتبر  من  الرغم  على 

ليس بالضرورة أن يكون مُنكرًا  و ،  مصطلح "اللاديني" يشير إلى الشخص الذي لا يعتنق دينًا

 . لوجود الإله

 المتدينين. و  الدينو  هو الملحد الذي يتخذ موقفا عدائيا من الإله: / ضد الدين 3

لكنه ينكر أن يكون قد تواصل  و   هو الذي يؤمن بأن الإله قد خلق الكون :  / الربوبي4

 مع البشر عن طريق الديانات . 

اللاأدري 5 الألوهية :  /  قضايا  بأن  يؤمن  الذي  إثباتهاو   هو  يمكن  لا  إقامة  و   الغيب 

 قدرة العقل على الإدراك.  الحجة عليها كما لا يمكن نفيها باعتبارها فوق 

براهين الألوهية لا تكفي لإقناعه هو  :  /المتشكك6 أن  الوقت لا  و  الذي يرى  في نفس 

 يمكن تجاهلها. 

العلماني7 المادي:  /  العلم  الحياة على  إقامة  إلى  مراعاة  و   العقلو   العلمانية هي دعوة 

 .(3) هو اصطلاح سياس ي لا علاقة له بعقيدة الفرد الدينيةو ، المصلحة بعيدا عن الدين

 . اختلفت مظاهره و  لحادتعددت أقسام الإوبناء على هذا فقد 

 :  لحادد/أقسام الإ

الإ لالاند  لحادينقسم    إلحاد و ،  (Theoretical atheism)  نظري   إلحاد:  إلى  حسب 

 
، م(  2003،  دار الهادي للطباعة والنشر :  بيروت،  1)ط  ،  نظرات في الفكر الإلحادي الحديث،  مشير باسيل عون   (1)

 .93ص 

 . .المعجم الفلسفي78، ص 1جميل صليبا، ج   (2) 

 .136ص ، م( 2014، مكتبة الشروق الدولية، 1)ط ، خرافة الإلحاد، عمرو شريف  (3)
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 (. Practical atheismعملي)

 ( Theoretical atheism) : النظري  لحاد/الإ1

 :  هو على نوعينو ، النظري هو عدم الإقرار بوجود الل  لحادالإ  

الذي:  المطلق:  أوله إله  هو  بوجود  يقر  إلهية.و   لا  أمور  بوجود  إلى و   لا  بدوره  ينقسم 

الأمور الإلهية إما  و   جود اللو   ( الذي ينكرAgnosticism)  السلبي أواللا أدري :  إيجابيو   سلبي

المتوحش عند جان جاك   )مثل  بالله  )مثل موقف  ،  روسو(عن جهل  بالله  اكتراث  لعدم  أو 

أي الذي  ،  جود الل لأسباب يتذرع بهاو   الموقف الإيجابي هو الذي ينكر و   بندتو...(.و   هيدجر

أبيقور  أمثال  الماديين  موقف  )مثل  يؤمن  لا  أيضا  لكنه  الخالق  بوجود  صاحبه  يؤمن    لا 

 نيتشه(.و  ماركسو  فيورباخو  لامتري و 

هو  :  ثانيه اللالنسبي  بوجود  يقر  لا  )المذهب  و   الذي  إلهية  أمور  بوجود  ير  لكنه 

التأويلاتو ،  الوضعي في بعض  الوجودو ،  موقف سبينوزا  القائلين بوحدة  مذهب  و ،  مذهب 

اللذين يقعان على حافة الإ .وقد أورد أفلاطون تحليل ذلك في  (1) الإيمان باللهو   لحادالمؤلهة 

 المقالة العاشرة من كتابه النواميس.

الإ2 يكن  (  Practical atheism) :  العملي   لحاد/  لم  لو  كما  يتصرف  من  هو موقف 

إله بوجود  يقر  فهو  إله  الحياةو   هناك  في  سلوكه  في  ينكر الل  البعد  و   لكنه  بإغفال  يكون 

 الغيبي في التعامل مع الحياة. 

 في الفلسفة الغربية   لحادتجليات الإ: ثانيا

 :  /عند اليونان1

،  في العصور القديمة كان عبارة عن حالات فردية  لحادابتداء إلى أن الإتجدر الإشارة  

خاصة في القرنين الثامن  ، اجتماعية و  ليتحول في بداية القرن السابع عشر إلى ظاهرة فكرية

إلى إلغاء سيطرة الل  و   عشر الفلاسفة بالخروج على الناموس داعين  التاسع عشر أين بدأ 

كان لمجرى التاريخ تأثير في أحداث التاريخ  و   بعضهم إلى نفي ّالل"سعى  و ،  المطلقة على البشر

 
 219ص  ،  مرجع سابق، عبد الرحمن بدوي  (1)
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 .(1)تأثير في عقولهم"

بينما إذا عدنا إلى الاغريق نجد زينوفان يقول أن البشر هم الذين خلقوا الآلهة لأنهم  

لو عرف البقر التصوير لخلق على ألهته  و   لغتهمو   عواطفهمو   يلتمسون فيها صورتهم الحقة

البقر هوميروس،  هيئة  نسب  مخجلو ،  لقد  هو  ما  كل  الآلهة  إلى  في  و   هيزيود  أثيم 

أناكساغوراس(2) البشر آلهة  وصرح  ليست  النجوم  طبيعة  و   "أن  من  ملتهبة  أجرام  لكنها 

ذاتها الأرضية  نفسها،  الحجارة  الآلهة  من  السفسطائيون  يقول  و،  ويسخر  ذلك  في 

أم غير موجودة  "بروتاغوراس لي أن أبحث عن الآلهة أموجودة هي  يمنعني عن ذلك  ،  ليس 

 .(3) قصر العمرو  أمور كثيرة أهمها غموض الموضوع

إلا  ،  ية إنما كان من القدملحادنمو النزعات الإ   إنهوتأسيسا على ما سبق يمكن القول  

نزعات   نمت  القدم  منذ  كانت  ساخرة،  يةإلحادأنها  بالمعتقدات  متعالة  و   كانت  حافلة 

لكنها في الغالب كانت تعبر عن حالات فردية معزولة فكان القائل بتلك المواقف  و ،  الدينية

عليه المغضوب  القوم  ملعون  الصفات،  هو  بأقذر  يوصف  العقائد ،  الذي  أصحاب    هم 

في بعض الحقب التاريخية استخدم كتهمة إيديولوجية    لحادإن كان الإو   الكتابات الملعونةو 

السائدة السياسية  أو  الاجتماعية  للقيم  المعارضين  على  تعبر  و ،  للقضاء  سقراط  حالة 

 أحسن تعبير عن هذا الموقف.

 :  في العصر الوسيط/2

الإ المسيحية  لحاددخل  طريق  عن  الوسطى  العصور  الخناق،  إلى    فالكنيسة ضيقت 

بالإو  الصلة  فقطع  هشا  ضعيفا  دينا  المسيحية  من  فرصة  جدت  و   حيث،  نسانجعلت 

النصوص الدين لرغباته لمدة تجاوزت ألف  ،  لتحريف  البشري من إخضاع  العقل  وتمكين 

ط آباء الكنيسة (4) (  1490-476عام )من سنة  
ّ
  محاربة العلماء و   القساوسة في الحكم و   .فتسل

بوجه عام،  محاكماتهمو  الدين  في  الثقة  الناس  أفقد  الأمر  ليس من  و   هذا  ينفرون  جعلهم 

 
 . 06ص ،  ( 1966،  دار الحصاد للنشر والتوزيع :  دمشق ،  1)ط  ،  محمد الجورا :  ترجمة ،  الل والإنسان ،  كارين أرمسترونغ   ( 1) 

بوترو   (2) المعاصرة ،  إميل  الفلسفة  في  والدين  الأهواني ،  العلم  فؤاد  أحمد  ط،  ترجمة  العامة  ،  )د  المصرية  الهيئة 

 . 88ص ، م( 1973، للكتاب

 . 102، ص،  المرجع نفسه (3)

 .48ص ، الإلحاد في الوقت الحاضر وموقف العقيدة السلامية منه، عبد العزيز سعد المحمدي (4)
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الإيمان فكرة  من  بل  فحسب  الفروع ،  المسيحية  في  بالاختلافات  الاهتمام  ظهر    حيث 

وجعله عبارة عن ديانات كثيرة يخاصم كل دين  ،  تعصب كل لما يراه مما فرق شمل الدينو 

تحول  و   التماثيل استجابة لروح الصراع المتعصبو   الأولياءمما أدى إلى انتشار  ،  الآخرمنها  

كان مصير  و   المقاومةو   سائل القهر و   الدين إلى مظاهر فارغة تحتمي بسلطان الكنيسة بشتى 

.والقرون الوسطى  (1)التعذيبو   سائل القهرو   كل من يخالف تعاليم الكنيسة مقاومته بشتى 

الفترة شاءت ألا تسميه  و ،  لحادعرفت بعض حالات الإ إبان تلك  الكنيسة  بل  ،  إلحادلكن 

الدين عن  أن  و ،  الفضيلةو   خروجا  إلى  البعض  ذهب  عندما  حادثاذلك  ليس  إنما  و   الكون 

 .(2)أن عقيدة التثليث مليئة بالتناقضاتو ، لا الحسابو   جود للجحيمو  أنه لا و  قديم أزلي

 المعاصر  و  /العصر الحديث 3

الإ الوسيط  لحادأصبح  العصر  للتقدمو،  في  الصناعيةو   نتيجة  منهج  و   علما ،  الثورة 

فردياو   حضارة سلوكا  يعد  عارضا  و   لم  جماعيا  سلوكا  حتى  الإ،  (3) لا  أن  هنا    لحادبمعنى 

بمعنى  ،  تشكيك بالمسلمات الدينية و   هو بمثابة تمرد على الأديان السماويةو ،  مرتبط بالعلم

 وضوحا في المفهوم أكثر ما سبق.  و ، أنه بدأ يكون له منهجه في الانتشار

الإ  قبل  لحادانتشر  من  عليه  كان  مما  أكبر  بصورة  العصر  هذا  قوتهو   في    اشتدت 

انتشاراو  فلقي  مسبوق؛  غير  بشكل  بنيته  العلميةو   غلظت  النخب  أوساط  في  ،  اسعا 

أضحى سائدا في الحالة الغربية الأوروبية .ولتأكيد هذا الكلام و ،  وتوسعت جرّاء ذلك دائرته

كولينز الإ:  يقول جيمس  في  مولد مذهب  التاسع عشر  القرن  هذا  مذهب    لحاد"وقد شهد 

التكوين الل،  كامل  استبعاد  إلى  قيد،  يرمي  شرطو   بلا  المتواضع  ،  لا  معتقداتنا  من 

علانية مفكرون بارزون؛ إذ    لحاد أن يعتنق الإ،  وكان من النادر فيما سبق من عصور !! عليها

فقد اعتنقه  ،  أما في خلال الفترة التي أعقبت هيجل،  كان ينظر إليه على أنه موقف هدام

الفكر زعماء  من  عدد  نهارا  الذهني،  جهارا  التوقير  من  نوعا  عليه  أضفوا  من  ،  الذين  بل 

 التداول الشعبي أيضا. 

 
اليمني  (1) الأمير  إسماعيل  بن  تقي  )محمد  نهايته،  الصنعاني  وبداية  التاريخية  وخلفيته  الإلحاد  ، 1)ط  ،  عصر 

 .71-70،  ص، م( 1991، المكتبة الثقافية: بيروت

 .17ص ،  م( 1997،  دار الانتشار العربي :  دار سينا للنشر وبيروت :  القاهرة ،  1)ط ،  الإلحاد في الغرب ،  رمسيس عوض   ( 2) 

 .49العزيز سعد المحمدي الإلحاد في الوقت الحاضر وموقف العقيدة الإسلامية منه ص عبد  (3)
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  الاتجاهات الرئيسية في حياتنا العلمية بين  و  لحادوقد نجحوا في هذا؛ بأن ربطوا بين الإ

أضحى مقوما بناء من  ،  موقفا سلبيا عقيما لحادبدلا من أن يبقى الإ و ،  الأخلاقيةو   الثقافية و 

من الجلي أن مثل هذا الانقلاب في  و   ي في المجتمع الحديث.نسانمقومات الاتجاه العلمي الإ

بل إننا لنجد داخل التراث الفلسفي  ،  لم يكن من صنع حفنة قليلة من الفلاسفة،  الأوضاع

لل،  نفسه المدة  طويلة  الشك  لحادتمهيدات  مذهب  جوانب  بعض  التنويرو ،  في  ،  عصر 

التياراتو  من  ذلكو ،  غيرهما  من  ،  مع  طائفة  من  متخصصة  إسهامات  الأمر  اقتض ى  فقد 

 . (1) لحادوضع أساس نظري مفصل للو ، الفلاسفة لتفسير اتجاهات الميادين الأخرى 

الإوقد   تشكلات  أقوى  من  القرن   لحادكان  هذا  أسسه  ،  المادي  لحادالإ :  في  الذي 

"نفصله لاحقا" الذي  الماركس يو ،  فيورباخ  لل،  التيار  المتبنية  التيارات  أعتى  ،  لحادوهو من 

يمثل فكرة جوهرية متغلغلة في   لحادبل إن الإ ،  دفاعا عنهو   دعوة إليهو ،  أشدها تمسكا بهو 

مظهرا يمكن للمرء أن يتبناه  ،  ليس مظهرا جانبيا من الماركسية  لحادعمق الماركسية؛ "فالإ

يرفضه ماركسياو ،  أو  ذلك  مع  المادي،  يبقى  الاتجاه  هذا  في  أساس ي  عنصر  هو  ،  إنه  بل 

الأساسية الإ(2) دعامته  التيارات  المنطقيةلحاد.ومن  الوضعية  كذلك  مذهب  ،  ية  وهو 

المادية؛ الحسية  بالفلسفة  التمسك  في  جدا  مغال  مواقفهم  و   فلسفي  كانت  هذا  لأجل 

 جارحة.و  وكانت معاداتهم للأديان عنيفة، صارخةو  اضحة و  يةلحادالإ

الإ من  صورة  بظهور  الأمــــر  انتهى  القرن  هذا  نهـــاية  من    لحاد وفي  عالية  درجة  بلغت 

ــلف مــــع الفيلسوف نيتشة )ت  و   الجرأة  وقصد !! الذي صرح بأن الإله قد مات،  (1900الصــ

الخالق إنكار  تقرير  الإ و   بذلك  حياة  في  التأليه  دور  انتهاء  استبداله  ،  نسانإعلان  إلى  ودعا 

من جاء  و ،  ية أثر بليغ على معاصريهلحادقد كان لمواقفه الإو   (3) السوبرمان  نسان بتأليه الإ

 .(4) بعدهم؛ حيث إن نيتشه يعد من أكثر فلاسفة القرن التاسع عشر تأثيرا

الجوهر المعرفي الذي  و ،  الأساس الفلسفيو   وعليه فإن الفكرة المادية هي حجر الزاوية

 ية في هذه المرحلة من التاريخ.لحادتستند إليه التيارات الإ

 
 . 338ترجمة فؤاد كامل ص ، الل في الفلسفة الحديثة، جيمس كولينز  (1)

 3ص ، مرجع سابق ، د ت (، منشورات النور ، )د ط، إله الإلحاد المعاصر، كوستلي بندلي (2)

 .338ص ، الحديثةالل في الفلسفة  (3)

 .508ص ،  2ج ، عبد الرحمن بدوي  انظر موسوعة الفلسفة. (4)
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 :  مؤلفاتهو  حياته: فيورباخ-ثالثا

 :  حــــــــــياته-1

للمسيحية ناقد  ألماني  فيلسوف  هو  أندرياس فويرباخ(  )لودفيج  في  و ،  فيورباخ   28لد 

لندسهوت    1804يوليه   مدينة  في  و   ببافاريا  landshفي  راينخرغ  في  ،  م   13/09/1872توفي 

 .(1) يوهان أنسلم أستاذا للقانون مشهورا وكان أبوه بول 

التحق بمدرسة  و   أنهى فيورباخ مرحلته الابتدائية ثم غادر بيت أسرته  1814في سنة  

 .(2)اضحةو  في عيد ميلاده السادس عشر أظهر ميولا دينيةو، أنسباخ

اللاهوت   لدراسة  نوقته  يكرس  أن  فيورباخ  قرر  الثانوية  المدرسة  من  تخرجه  بعد  ثم 

 .Heidelberg Unversity (3))هيدلبرغ )في جامعة  (Protestantism) البروتستانتي في

برلين إلى جامعة  بعد  فيما  لهيجل(Berlin ) انتقل  تلميذا متحمسا  أصبح  كان  و   حيث 

بانتظام دروسه  من  و ،  يحضر  كل  رفض  إلى  الشخصية  تأملاته  قادته  الوقت  مع  لكن 

الهيغليةو   اللاهوت لفلسفة  و   الفلسفة  للإلحاداالترويج  صريحة  يعكس مما  ،  نسانية 

فيو   تحولا )و   اعيا  بارث  كارل  يشير  هيجل.كما  نظر  آراؤه Karl Barthجهة  تشكلت  الذي   )

إلى حد كبير كرد على فلسفة فيورباخ) أن فيورباخFeurbachاللاهوتية  إلى  على    "متقدما  ( 

)و   (Hegelهيغل) أيضاKantكانط  برلين ،  (  زعيم  تلاميذ  إلى  ينتمي  كان  .فقد  كبير    بفارق 

 .(4) أزالهاو  البقايا اللاهوتية في تعاليمهأدرك  و 

تخرج فيها متخصصا  و   درس التاريخ في جامعة إيرلانجن و ،  ثم عاد إلى مقاطعة بايرون

نشر كتابه )خواطر حول  و ،  عيّن أستاذا في الجامعةو ، ثم حصل على الدكتوراه، في الفلسفة

برتالوفو   الموت تزوّج من  للتأليف  و ،  الخلود(.  إلى مدينة هايدلبرجو ،  الفلسفيتفرع  ،  انتقل 

خسر  و ،  ثم أخفقت الثورة،  (5)استنادا إلى كتابه )جوهر الدين(،  ألقى فيها ثلاثين محاضرةو 

 
 . 209ص، م( 1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، 1)ط ، موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي  (1)

 . 14ص ،  م( 2007،  الثقافة العربية   دار :  )القاهرة ،  لإصلاح الفلسفة   قضايا أولية   ماهية الدين ،  عبد الحليم عطية :  انظر   ( 2) 

 .17ص  ، المرجع نفسه، عبد الحليم عطية (3)

والاغتراب  (4) الإلحاد  ماسترس  ترجمة،  باترك  المعاصر  لللحاد  الفلسفية  المصادر  في  ناصر:  بحث  ،  1)ط  ،  هبة 

 .87ص ، م( 2017العتبة العباسية –المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية  

 . 210، ص، موسوعة الفلسفة، بدوي  (5)
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زوجته كتبهو ،  أفلسو ،  مصنع  آخر  الاجتماعي  ،  م(  1866)،  أصدر  بالحزب  ارتبط  كما 

 . (1)م( 1872توفي إثر خساراته الكثيرة عام و ، الديمقراطي

العديد من الاتجاهات الفكرية المعاصرة أثر فيورباخ في  تأثيره على  و ،  وقد  لم يقتصر 

الشباب الهيجليون  أثاره  الذي  الساحق  تطور  ،  الحماس  تأثير عميق على  أيضًا  له  كان  بل 

إرثها. إن سيكولوجية الدين تجعل  و ،  إحياءهاو   إحياء الحركة الهيغليةو ،  الفلسفة الوجودية

من فويرباخ مركز الاهتمام في تاريخ الفلسفة المعاصرة. كما أن لفلسفته تجليات ملموسة  

 . (2) في ثقافتنا العربية

 : (3)مــــــــؤلفاته-2

الموت-م(.  1828):  التخصص- حول  الكاتب ،  هيلوازو   آبيلاررد  -الخلود.و   أفكار    أو 

هيجل-م(.  1834):  رجلو  الحديثة.التمثيل -م(    1835) :  نقد  الفلسفة  نقد  و   التنمية و   تاريخ 

لايبنتز المستقبل-م(.  1839):  المسيحيةو   الفلسفة-م(.1837):  فلسفة  الفلسفة  :  مبادئ 

جوهرالإيمان المعنى المقصود    -م(.1843رسائل جامعية أولية لإصلاح الفلسفة  -م(.  1843)

 م(.  1844): لوثر

المسيحيةو   تفسيرات- جوهر  على  للودفيغ   -م(  1846):  إضافات  الكاملة  الأعمال 

 م(. 1876): كريستيان كابو  المراسلات بين لودفيغ فويرباخ -(م. 1866-1846): فويرباخ

 :  في فكر فويرباخلحاد الإ-3

العصر   التي اجتاحت اوروبا الغربية في  لحاديعتبر فيورباخ أحد أشهر دعاة موجة الإ 

مع أنه تتلمذ على هيجل في أول مراحله  و   ية الملحدة.نسانالتي تمثلت في تيار الإو ،  الحديث

عليه ثار  أنه  إلا  فلسفتهو   الفكرية  نقد  إلى  عنهاو ،  سعى  الانفصال  فلسفة  و ،  إحداث  أنشأ 

الكبرى  أصولها  في  هيجل  فلسفة  مع  تتعارض  به  بـ"الفلسفة  ،  خاصة  بعد  فيما  سميت 

 
عطية  (1) الحليم  اللاهوتي،  عبد  ونيتشه،  الجدل  هيجل  الاستغراب،  بين  الثالث،  مجلة  الثانية،  العدد  ، السنة 

 .10ص ، 2016

 .108ص، العدد الثالث، مجلة الاستغراب: انظر (2)

،  مؤمنون بلا حدود للنشروالتوزيع،  1)ط  ،  علم الأديان،  وخزعل الماجري ،  211ص  ،  موسوعة الفلسفة،  بدوي   (3)

 .243(ص  2016
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الطبيعة،  وهي فلسفة ماديةالطبيعية" الكائن الأسمى ،  تقوم على تقديس    فالطبيعة عنده 

هي الكائن  و ،  مفهومها لديه الأمور المحسوسةو ،  هي الفكرة المحورية في فلسفتهو ،  الأساس يو 

الكون و ،  الآخرو   الأول  في  الطبيعية  الظواهر  ،  النباتو   الحيوان و   الأرض و   الماءو   كالهواء ،  هي 

 .(1) عن نفسه نسانالكائنات المحسوسة التي يميزها الإو 

ينبع  و   أن الفكر ينطلق منهاو ،  أصلهو   فيورباخ أن الطبيعة المادية هي أساس الفكريرى  

خلالها الإو ،  من  فيهانسانالمعرفة  منحصرة  من  و ،  ية  النقيض  على  مذهبه  يبني  بذلك  هو 

هيجل للوجود،  مذهب  أساسا  الفكر  جعل  هيجل  إن  الطبيعة    فيورباخو ،  حيث  جعل 

للوجود. للفكر بقوةو   أساسا  المثالية  النظرة  الفلسفة يجب  و ،  حارب فيورباخ  أن  أكد على 

هيجل عند  هو  كما  المثالي  المطلق  من  الانطلاق  عن  تتخلى  أن  الدافع  و ،  عليها  من  تنطلق 

ظهريا الفكر  الى  الارتكاز  تاركة  الإو ،  المحسوس  على  الحسية  نسانتعتمد  هو  ،  قواه  الذي 

 .(2) الأكثر إحساسا في العالمو  الكائن الأكثر تمثلا للحسية

الطبيعة فحسب تقديس  على  فيورباخ  يقتصر  الوجود  و ،  "')ولم  تقديس  في  بالغ  إنما 

سعى إلى قصر مهمة الفلسفة  و ،  أعلاها قدراو   أشرف الموجودات  نسان جعل الإو ،  ينسانالإ

جود الل أو  و   المشكلة اليوم ليست "إن  :  يؤكد ذلك بقولهو ،  وجودهو   نسان على البحث في الإ

الإو   إنماو ،  جودهو   عدم عدم  نسانجود  فالإو   أو   .« الممثلة  و   هو  نسان جوده  الذات  حده 

 ية الملحدة.  نسانيعد بهذه النظرة من المؤسسين للو  .(3) للوجود الحقيقي"

الطبيعة  تقديس  في  فيورباخ  لغلو  الإ و   ونتيجة  هي ،  نسان تقديس  الطبيعة  جعل  فقد 

الطبيعة هي الموضوع الأول ،  الأساس ي للدين و   الموضوع الأول  بل  ،  الأساس ي للدين و   بل جعلها 

أيضا  له  الأخير  المصدر  هي الل و ،  جعلها  عنده  غير  و ،  الطبيعة  آخر  شيئا  ليس  نظره  في  الل 

لكنه  و ،  غير قابل للتغير و ،  كلي و ،  "الل هو كائن يحتوي على الكل :  يؤكد هذا بقوله ،  الطبيعة 

هو نفسه السماء التي  و ،  على الأرض و   الكائنات و   نفسه الشمس التي تشرق على كل الناس هو  

 
الفلسفية  (1) المؤسسة  :  البنان،  1)ط  ،  أحمد حليم عطية:  ترجمة،  أصل الدين،  فيورباخ:  .وانظر365،  الموسوعة 

 .12-9ص ، م( 1991، الجامعية للدراسات

 . 121-116، المرجع نفسه (2)

الحفني(3) المنعم  الفلسفية،  عبد  زيدون  ،  بيروت/القاهرة ،  )د ط،  الموسوعة  ابن  مدبولي–دار  ن(،  مكتبة  ص  ،  د 

296-297 . 
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 .( 1) هو نفسه الأرض التي تحملها كلها و ،  هو نفسه السماء التي تحتوي عليها و ،  تحتوي عليها 

من   أوصاف جردت  إلا  ماهي  نظره  في  الأديان  في  على الل  أطلقت  التي  الأوصاف  وكل 

اللو   الطبيعة إلى  الطبيعة،  نسبت  تقديس  إلى  راجعة  الإله  بصفات  و   فحقيقة  إلباسها 

الإ على  على  و ،  (2) نسانمتفوقة  متعال  موجود  الل  بأن  القائل  الاعتقاد  فيورباخ  يرفض 

الطبيعة فحسبأ يؤكد مرارا على  و ،  خارج عنهاو ،  الطبيعة "حتى  :  يقول و ،  (3) ن الل ليس إلا 

جود الل بالظاهرات الطبيعية  و   ليست أدلةو ،  تضعه فيهاتجد إلها في الطبيعة لابد أولا أن  

 .(4)الصلفو  سوى أدلة الجهل 

موضوع  و ،  لنفسهو   للطبيعة  نسانوأما حقيقة الدين عنده فهي راجعة الى تقديس الإ

الإ هو  لديه  الأساس ي  الإ  نسانالدين  يضعه  الذي  الروحي  الطبيعة  نسانفالكائن  ،  فوق 

ـــه خالفهاو  ــ  .(5)نفسه...ّ نسانموجدها ليس إلا الجوهـر الروحي للو  يعتقد أنـ

لل انعكاس  إلا  ليس  الطبيعية  فلسفته  في  التي  و ،  ذاته  نسانوالل  للحالة  إسقاط 

الإ للوجود و ،  جودهو   في  نسانيعيشها  حقيقيا  تجسيدا  الإلهي  الوجود  حقيقة  اعتبر 

لل،  ينسانالإ تصور  إلا  ليس  نظره  في  إلى  و   لاو   الكامل   نسانفالله  بالإضافة  إلا  له  جود 

 .(6) نسانهو إله الإ نسانانتهى بذلك إلى أن الإو ، فقط نسان بالإو  نسانالإ

حيث إن معرفة الل  ، ووفقا للوقيت يعتبر فيورباخ أن الدين يحمل مضمونًا خاصًا في ذاته 

  لذا يُعتبر الدين الوعي الأول ،  بنفسه. هذه المعرفة لم تدرك ذاتها بعد   نسان تعكس معرفة الإ 

لل و  المباشر  الإ نسان غير  التي يستخدمها  الوسيلة  إنه  ذاته   نسان .  حيث  ،  في سعيه لاكتشاف 

يقوم بتحويل جوهره من نقطة خارجية عنه قبل أن يتمكن من العثور على ذلك الجوهر داخل  

:  للاغتراب   إسقاط الذي هو  و   الاله ليس سوى إسقاط للبشري على الإلهي   . بمعنى أن ( 7) نفسه" 

 
 .96ص ، أصل الدين، فيورباخ (1)

 .96فلسفة فيورباخ ص ، أحمد عبد الحليم عطية (2)

 .42ص ،  أصل الدين: .انظر(3)

 254ص ،  القرن التاسع عشر–تاريخ الفلسفة ، إميل برهمية (4)

 (12 -9انظر احمد عبد الحليم عطية ص ) (5)

   48اصل الدين ص ، فيورباخ: انظر (6)

الدين،  فيورباخ:  انظر  (7) برهيية،  48ص  ،  أصل  الفلسفة  ،  وإميل  التاسع عشر  –تاريخ  وأحمد ،  254ص  -القرن 

 .211ص  ، فلسفة فيورباخ، عبد الحليم عطية
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 إذ يضع الاله أمامه بوصفه نقيضا له.   نسان الإ   عن نفسه؛   نسان "الدين فصل لل 

عليه ليس سوى صفات بشرية مستفيضة  الاله  في  ما هو عظيم  كل  أن  يعتبر  و ،  أي 

الجوهر )الانثروبولوجي( ما يكشفه عن الوضع البشري هو  و   هذا  الإسقاطفيورباخ أن فعل  

لقد كان مشروع  ،  بينما دعاويها اللاهوتية ليست سوى )جوهر زائف(،  الحقيقي للمسيحية

  الإله(/ نسان)الإ  من ثم هو محاولة إصلاح هذا الانقسام الواقع في البشري نفسه ،  فيورباخ

يعبد ليس هو  ما  :  المتمثلة في التاليو   بالكشف عن الجوهر السري )أو الحقيقي( للمسيحية

 . (1) (نسانالإ/ نسانإنما البشرية مغتربة عن نفسها )الإو   الاله

، عليه و ، أن يرد السمات الإلهية إلى البشر مرة أخرى ، إذن ، ينبغي هذا المشروع الفلسفي

أساس   علميا    إلحاد فإن  تكذيبا  ليس  اللاهوتية   –فيورباخ  للدعاوى  هو و ،  عقلانويا  ،  إنما 

البشرية على نحو جوهري. كشف عن  ،  عوضا عن ذلك  الإله  الكشف و   طبيعة  بتأكيد هذا 

 تعرف إلهه إنهما متطابقان".   نسان بالإ و ،  نسان « بإلهه تعرف الإ :  رأى أنه من المناسب أن يعلن 

ضرب يتضمن تحويل  ،  وهو التبصر الذي أدى به إلى ضرب مختلف من مقاربة الدين

لكي نفهم الدين بأحسن الفهم )ومن ثم  و   اللاهوت إلى انثروبولوجيا .لقد اعتقد فيورباخ أنه 

،  ننقده بنجاعة ( يتعين علينا أن نفهم أوضاع الحياة التي أنتجته.وكما يقول جافن هايمان

إلى أن يستبدل علم الإله بعلم الإ )اللاهوت بالانثروبولوجيا(.هذا    نسان لقد سعى فيورباخ 

إلى   اللاهوتية  الدعاوى  من  التركيز  في  البشريةالانزياح  بوصفه  ،  الأوضاع  الدين  فهم  ومن 

بوصفه   الدين  فهم  دوكينز(إلى  منظور  من  زائفة  علمية  )فرضية  للطبيعة  خاطئا  تفسيرا 

،  وي .ولقد تبنيت هذه المقاربة من قبل ماركسنسانالإ  لحادالإ  هو جوهر،  ظاهرة اجتماعية

ية  نسانلطبيعة التجربة الإ، على نحو أكثر دقة، ظرية فيورباخ بتحديدهنالذي أعاد صياغة 

 .(2) لهالتي أسفرت عن إسقاط الإ

الإ عند  التدين  من  ينبع  الذي  المصدر  للطبيعة    نسان وأما  بالتبعية  الشعور  فهو 

بذلك أرجع  و ،  (3)إلى أن يجسد نفسه في الإله الطبيعي  نسانفهذا الشعور دفع الإ،  الخالقة

 
ليدرو  (1) الإلحاد،  ستيفن  والإنسانويةتطور  العلمية  المقاربتان  عثمان،  :  طارق  للبحوث    ،ترجمة  نماء  مركو 

 .28ص  ،2018 والدراسات،

 .29ص ،  المرجع نفسه، ستيفن ليدرو (2)

 . 41ص ، انظر الصدر نفسه (3)
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السيكولوجية    فيورباخ الرغبات  تحقيق  مجرد  إلى  لل  –الدين  المتعلقة    نسانالنفسيةـ 

 .(1)! الآمال المرتبطة بمظاهر الطبيعة المحيطة بحياة البشر و  الحب و  بالخوف

الإ الفكرة  أن فيورباخ يؤكد  ينكر فيهالحادومع  التي  الكون  و   ية  إله منفصل عن  جود 

التدين،  خالق له بإنكاره لأصل  أنه لم يصرح  إلى تركه،  إلا  بل كان  ،  التخلي عنهو   ولم يدع 

تعزيزه إلى  المؤمنينو ،  يسعى  من  الدارسين  من  عدد  عده  بعض  ! لهذا  أن  الغريب  بل 

 .(2) ! البروتستانت لم ير فيما قرره فيورباخ ما يخالف المسيحية

  الفلسفية ولكن الحقيقة أنه ليس من المؤمنين بالمعنى المعروف المتعاهد في الدراسات  

  وهذا ،  صفه بعض الدارسين بأنه "الملحد التقي"و   لهذا و ،  إنما هو من الملحدين و ،  الدينيةو 

الدين و  من  فيورباخ  موقف  حقيقة  عن  يكشف  ظريف  يؤمن  و ،  صف  لا  أنه  على  يؤكد 

للكون  خالق  إله  لهو   بوجود  الإو ،  مدبر  يجعل  أن  يحاول  ذاته  الوقت  في  عبدا    نسانلكنه 

قالو ،  لهامتدينا  و   لنفسه أنه  فيورباخ  عن  لينين  نقل  المنطقية  :  قد  النتيجة  أن  "لاشك 

 .(3) جود إله"و  لتعليمي هي عدم

 :  وخلاصة القول هي 

ما    فإن خلاصة  البحثية  الورقة  في هذه  الوصفي  العرض  مع هذا  التعاطي  من خلال 

 : توصلنا إليه نحدده في النقاط الآتية

الإ1 الدين  لحاد/أن  رفض  تعبير عن  أنه  إذ  الحساسة  المواضيع  الوحي و ،  من    اعتبار 

هو الذي    نسانأن الإو ،  يعتقد الملحدون أن الل تعالى غير موجودو   ضع البشرو   الأديان من و 

 يقض ي مصالحه. و  اخترع الل ليلبي به حاجاته

الإ 2 إن  المادي  لحاد /  الفكر  هيمنة  نتيجة  هو  الغرب  بعدمو ،  في  التسليم  جود  و   مع 

اسعا  و   قد جذبت طيفا   لحادإلا أن الإ،  جود اللو   مسألةو   تناقض بين الاكتشافات العلمية

الفلاسفة القديم و   من  اليوناني  العصر  منذ  الجمهور  من  قطاعات  إلى  بالإضافة    المفكرين 

 حتى الوقت الحاضر.  و 

 
 . 94ص ، فلسفة فيورباخ، أحمد عبد الحليم عطية: انظر (1)

 .212-211ص ، فلسفة فيورباخ، أحمد عبد حليم عطية: انظر (2)

 (50ص/، 2لينين )ج، الدفاتر الفلسفية (3)



  بوقروميحورية 
 

932 

الذهبي لل3 العصر  بدايات  الفترة شهدت  في هذه  الفكر  ،  لحاد/  انتقل  الغربي حيث 

العلم ناهضت  التي  الكنيسة  عباءة  العقليو   من  الانفتاح  مرحلة  إلى  الذي  و   العقل  العملي 

 نزعة الأنسنة.و  يغلب عليه الطابع المادي

فهو يجعل من  ،  الطبيعةو   نسانالإو   يدور محور التفكير عند فيورباخ حول الدين  /4

أراد فيورباخ تنقية المسيحية  ،  يةإنسانهما حقيقيا فهو ذو نزعة  و   يعتبر اللو   إلها  نسانالإ

  فهو لم يفسر الدين   الخرافات التي طالتها منذ تبني الدولة الرومانية لها. و   من كل الشوائب 

إنما قام بتغيير جذري لجوهر المسيحية من الل  و ،  لم يقم بتأويله كما فعل رجال اللاهوتو 

 . نسانإلى الإ

الفلسفي   /5 بها  ،  لحادالعلمي للو   أن أطروحات فيورباخ قد مثلت الأساس  تأثر  فقد 

بل إن بعض علماء اللاهوت  ،  نيتشهو   فريدو   الكثيرون ممن جاؤوا من بعده ككارل ماركس

التجديد أتون  في  أنفسهم  إقحام  حاولوا  أيضاو   الذين  بها  تأثروا  عليها  و ،  الإصلاح  بنوا 

 فأسهموا في نهوض العلمانية في أوروبا.، الإصلاحو   مسيرتهم في التجديد

 : المراجع و  المصادر 

 القرآن الكريم. -

القزويني1 اللغة،  /أحمد بن فارس  السلام بن هارون:  تحقيق،  معجم مقاييس  )دار  ،  عبد 

 م(.  1979، هـ 1399، الفكر

المكتبة  :  )بيروت،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أحمد بن محمد بن علي الفيومي/2

 د ت(. ، العلمية

 .(1980، دار الثقافة: القاهرة: القاهرة فلسفة فيورباخ.)، /أحمد عبد الحليم عطية3

عطية4 الحليم  عبد  فيورباخ،  /أحمد  للنشر:  )القاهرة،  فلسفة  الثقافة  ،  التوزيع و   دار 

1989 .) 

بوترو 5 المعاصرةو   العلم،  /إميل  الفلسفة  في  الأهواني،  الدين  فؤاد  أحمد  )الهيئة  ،  ترجمة 

 م(. 1973، المصرية العامة للكتاب

لالاند/6 )،  أندرية  لالاالفلسفية  )ط  A-Gموسوعة  خليل  أحمد  خليل  تعريب   )2  ،

 (. 2001، منشورات عويدات: بيروت/باريس

:  المعاصر ترجمة  لحادبحث في المصادر الفلسفية لل،  الاغترابو   لحادباترك ماسترس الإ  /7
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